
الفكر السنني.. ماذا نعني به؟ وما مرتكزاته؟

لْقه؛ في الكون والإنسان، في الحياة السنن الإلهية في منظورها العام هي القواعد أو القوانين التي أجرى الله تعالى عليها خَ

لق صلاحيته واستقامته واستدامته. والفكر الإنساني الذي يتشكل في ضوء والأحياء، في الآفاق والأنفس؛ بما يضمن لهذا الخَ

نَنيًّا؛ أي ينبع من هذه السنن، ويَمضي على هديها، ويسعى هذه السنن وما تستوجبه من شروط وضوابط يسمى فكرًا سُ

لتفعيلها، ويلتزم بشروطها.

مفهوم الفكر السنني
نن الإلهية، الملتزم بشروطها، الساعي لتحصيلها وتفعليها. ” هو الفكر الإنساني النابع من السُّ نِيّ

نَ فـ”الفكر السُّ

، ينتظم وفق قانون، ولا يسير خبط عشواء؛ فكل شيء خلقه الله تعالى هِ ه وآفاقِ سِ
أَنْفُ

بِ
وهذا الفكر السنني يدرك أن الكون، 

ا تتشابه. ا أو مجموعً بَر التاريخ تتكرر، وتجارب الإنسان فردً ر، كما أن عِ قَدَ
بِ


فالسنن الإلهية قانون ناظم لما خلق الله تعالى من كون وكائنات؛ ونحن مأمورون بالسير في الأرض لملاحظة هذه السنن

ا وتعميرًا، ومن استقامة النفس واستنباطها وتدبرها؛ ومن ثم، العمل بمقتضاها: من التجاوب مع الكون تسخيرًا وإبداعً

لِها على ما شرع الله تعالى لعباده من منهج، وما سنَّ لهم من طريق؛ حتى نكون على درب الصالحين سائرين، وبالنجاة مْ وحَ

متحققين، في الدنيا والآخرة.

{ )آل عمران: 137(. فهذا أمر ينَ
بِ
 كَذِّ بَةُ الْمُ اقِ رُوا كَيْفَ كَانَ عَ  فَانظُ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
يرُوا  سِ

نَنٌ فَ  كُمْ سُ لِ بْ
لَتْ مِن قَ قال تعالى: }قَدْ خَ

بالسير في الأرض للتعرف على السنن الإلهية فيما يخص الأقوام السابقين؛ للتعرف على عاقبة المكذبين منهم كيف هلكوا،

وعاقبة المؤمنين منهم كيف نجوا.

كما جاء الأمر بالسير في الأرض للتعرف على وجه آخر من وجوه السنن الإلهية، وهو ما يتصل بالكون وآفاقه، وما فيه من

أَةَ شِئُ النَّشْ ۚ  ثُمَّ اللَّهُ يُن لْقَ خَ أَ الْ رُوا كَيْفَ بَدَ  فَانظُ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
يرُوا  دلائل باهرة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعظمته: }قُلْ سِ

رٌ{ )العنكبوت: 20(. ي دِ
شَيْءٍ قَ

لَىٰ كُلِّ  نَّ اللَّهَ عَ
إِ
  ۚ رَةَ خِ

الْآ

ينَ
رِ
 كِ

نْ  لِلْمُ
دُ مَّ حَ : قُلْ يَا مُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ، لِمُ كْرُهُ الَى ذِ { يَقُولُ تَعَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
يرُوا  : }قُلْ سِ لُهُ وْ جاء في تفسير الطبري: “قَ

ا كَمَ ا؛ وَ ثَهَ دَ أَحْ ا وَ أَهَ كَيْفَ أَنْشَ يَاءَ وَ لْأَشْ أَ{ اللَّهُ ا رُوا كَيْفَ بَدَ انْظُ  فَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
يرُوا  : }سِ قَابَ عِ

الْ ابَ وَ ينَ الثَّوَ دِ احِ جَ ، الْ اتِ مَ دَ الْمَ ثِ بَعْ بَعْ لِلْ
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} رَةَ خِ
أَةَ الْآ شِئُ النَّشْ ا. }ثُمَّ اللَّهُ يُنْ يدً عِ ا مُ هَ اؤُ نْشَ

إِ
هِ  لَيْ رُ عَ ذَّ لِكَ لَا يَتَعَ

كَذَ ئًا- فَ بْدِ ا مُ اثُهَ دَ حْ
إِ
هِ  لَيْ رْ عَ ذَّ لَمْ يَتَعَ - فَ اءً ا ابْتِدَ هَ

ثَ دَ أَحْ ا وَ هَ دَ جَ أَوْ

” )تفسير الطبري، 18/ 377(. اءِ
نَ فَ دَ الْ رَةَ بَعْ خِ

أَةَ الْآ بَدْ كَ الْ ئُ تِلْ : ثُمَّ اللَّهُ يُبْدِ يَقُولُ

إذن، نحن مأمورون بالسير في الأرض لاستجلاء حقائق الكون والحياة، وللتعرف على أسرار الآفاق والأنفس، ولمطالعة “الكتاب

المنظور”/ الكون، و”الكتاب المتحرك”/ الإنسان.. بجانب قراءتنا وتدبرنا في “الكتاب المسطور”/ القرآن الكريم.

وهذا الفكر الذي يتشكل نتيجةً لتدبر الكتاب العزيز، والسير في الأرض، وما يوجبه ذلك من انضباط والتزام، واستقامة على

نَنيّ يأخذ بيد الإنسان إلى النجاة في الدنيا والآخرة، ويحقق الهداية على مستوى الفرد الطاعة وابتعاد عن المعصية؛ هو فكر سُ

والمجتمع، ويكفل لنا الفاعلية في الحياة والتفاعل معها، ويحفظنا من الانحراف عن المنهج أو الزيغ عن الطريق أو التردي في

مهاوي الشهوات والمعاصي..

مرتكزات الفكر السنني
هذا عن مفهوم الفكر السنني وحقيقته وكيف يتشكل.. وأما مرتكزات هذا الفكر السنني، فنشير إلى أهمها فيما يلي:

دور الإنسان
ر لْق والمنهج، وسخَّ ا على الخَ كيد دور الإنسان.. الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض، وجعله أمينً الفكر السنني يرتكز على تأ

اهُمْ ودَ أَخَ لَىٰ ثَمُ
إِ
 له ما في السماوات والأرض، وأوكل إليها العمران والتعمير؛ قال تعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام: }وَ

بِّي نَّ رَ
إِ
  ۚ هِ لَيْ

إِ
رُوهُ ثُمَّ تُوبُوا  فِ

تَغْ ا فَاسْ يهَ رَكُمْ فِ مَ تَعْ اسْ  وَ
ضِ
لْأَرْ نَ ا كُم مِّ أَ وَ أَنشَ ۖ  هُ يْرُهُ  هٍ غَ

لَٰ
إِ
نْ  ا لَكُم مِّ وا اللَّهَ مَ بُدُ مِ اعْ وْ اۚ  قَالَ يَا قَ الِحً صَ

{ )هود: 61(. يبٌ
جِ
 يبٌ مُّ

رِ
 قَ

شه، ويسعى لتفعيله لا لتجاوزه.. ولذا، فهو لا يستسلم لجدالات عقيمة وبالتالي، ينطلق الفكر السنني من دور الإنسان ولا يهمِّ

ا مع مفهوم القضاء والقدر.. فلو لم يكن الإنسان حرًّا، ما كان عن حرية الإنسان أو مسئوليته، ولا يفتعل مشكلة أو تضادً

ا.. بً ا ولا مسئولاً ولا محاسَ مكلَّفً

و”إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ، وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ”، كما يقول مالك بن نبي )حديث في البناء

الجديد، ص: 50(.

احترام الأسباب
ن من قيمتها؛ إدراكًا منه بأن الله تعالى خلق الكون على نظام وقانون، ولا يمكن الفكر السنني يحترم الأسباب ولا يهملها أو يهوِّ

عٌ في الكون من كنوز وخيرات، إلا باتباع الأسباب وإعمالها؛ قال تعالى التعرف على هذا النظام والقانون، ولا الإفادة مما هو مودَ

ا{ )الكهف: 84، 85(. وفي الحديث الشريف: بَبً أَتْبَعَ سَ ا * فَ بَبً شَيْءٍ سَ
نَاهُ مِن كُلِّ  آتَيْ  وَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
كَّنَّا لَهُ  نَّا مَ

إِ
عن ذي القرنين: }

” )صحيح ابن حبان(. لْها وتوكَّلْ “اعقِ
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أما القفز فوق الأسباب أو تعطيلها، بزعم انتظار المدد والعون من السماء، أو بدعوى أن الأسباب لا قيمة لها؛ فهذا مما أصاب

العقلَ المسلم بالتراجع، وقعد به عن السعي في الأرض واتباع السنن والتزام موجباتها.

إن توفيق الله تعالى لا يلحق بالقاعدين.. والكون لا يعطي ثمراته للعاطلين.

النظر في العواقب والمآلات
ا على النظر في العواقب والأمور؛ لأنه فكر قانوني منضبط، يضع نصب عينيه الشرطَ والجزاء، الفعلَ يرتكز الفكر السنني أيضً

م على عمل إلا وهو متفكر في عاقبته؛ فيفعل دِ
ا بعد أن زرعها شعيرًا.. ولا يُقْ وعاقبته، الأمر ونتيجته.. لا ينتظر من الأرض قمحً

ما يؤدي للخير أو ما يغلب على الظن أنه يؤدي للخير؛ ويجتنب ما يؤدي للشر أو ما يغلب على الظن أنه يؤدي للشر..

ونحن إذا كنا لا نضمن المستقبل، فهو من الغيب، وعلمه عند الله تعالى، فإننا نعي ما بأيدينا من أسباب، ويمكن أن ندرك

، مع عدم التقصير بالخبرة وتراكم التجارب عواقب ما سنفعله.. ثم يكون التوكل على الله وحسن الظن به، من قبلُ ومن بعدُ

فيما نملك من أسباب.

الاعتبار بالتاريخ والسابقين
كما أشرنا، فنحن مأمورون بالسير في الأرض للتعرف على التاريخ كيف كان، وعلى أحوال السابقين كيف مضت؛ فإن كتاب

التاريخ كتاب واسع الصفحات كثير الدروس والفوائد.

والتاريخ- مع الاجتماع- هو المجال الطبيعي للسنن، وهو ميدان عملها وفعلها؛ فالسنن تجري على الناس في ضوء حركتهم

بالطاعة أو بالمعصية؛ ومن ثم، تكون عاقبتهم بالفلاح أو الخسران. وحتى نعلم ذلك لا بد من تقليب صفحات التاريخ والاعتبار

ه!!
بَرِ
 بها، ومن معرفة أحوال السابقين والاتعاظ بمصائرهم؛ فمن لم يعتبر بالتاريخ صار من عِ

رؤية الكون والتاريخ ضمن قانون وانتظام
{ )يس: ونَ بَحُ كٍ يَسْ

لَ  فَ
فِي

كُلٌّ  ۚ  وَ
رِ
ا قُ النَّهَ

بِ
ا لَا اللَّيْلُ سَ رَ وَ قَمَ كَ الْ

رِ
 ا أَن تُدْ ي لَهَ سُ يَنبَغِ مْ فالكون منضبط في حركته ومساره: }لَا الشَّ

.)40

وا اللَّهَ بُدُ  اعْ
نِ
ولًا أَ ةٍ رَّسُ  كُلِّ أُمَّ

فِي
نَا  ثْ لَقَدْ بَعَ والتاريخ الإنساني لا يسير خبط عشواء؛ وإلا لما جاء الأمر بتدبره واستيعاب دروسه: }وَ

بَةُ اقِ رُوا كَيْفَ كَانَ عَ  فَانظُ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
يرُوا  سِ

ۚ  فَ لَةُ لَا هِ الضَّ لَيْ تْ عَ قَّ نْ حَ م مَّ نْهُ مِ ى اللَّهُ وَ نْ هَدَ م مَّ نْهُ مِ
ۖ  فَ وتَ اغُ بُوا الطَّ نِ

تَ اجْ وَ

{ )النحل: 36(. ينَ
بِ
 كَذِّ الْمُ

إسلام أون لاين

4 / 3

https://islamonline.net/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%9F/


والفكر السنني يعتمد هذه الرؤية القانونية وهذا المسار الانتظامي للكون والتاريخ؛ وبالتالي يتعلم في مدرسة الكون والتاريخ،

ويتمثل دروسهما في الحاضر القائم والمستقبل الآتي. وكما قال ابن خلدون: “الماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء” )المقدمة،

.)12 /1

نيّ عْ ب بها، المَ لق.. والتاريخ والاجتماع هما ميدانها.. والإنسان هو المخاطَ السنن الإلهية هي قوانين الله في الكون والخَ

ها.. بَر بشروطها، المطالَب بتفعيلها.. والفكر السنني هو ذلك الفكر القائم على تلك السنن، المستوعب دروسها، المتمثِّل عِ

ا لمستقبلنا.. ا لحاضرنا، واستشرافً ونحن في أمسِّ الحاجة لهذا الفكر؛ إصلاحً
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